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علي الشوك
تمتـد جذور الثـورة العلمية إلى مـاض بعيد،
حينما بدأ الإنسان بطرح الأسئلة عن الكون،
وتسـارعـت الأسئلـة في العصـر الحـديث مع
الاكتشـافات الـشجاعـة المذهلـة، في سجالات
متعـددة، مـن الفيـزيـاء النـوويـة والـكميـة
والفلـك والميكانيك وعلوم الطـاقة والكيمياء

الثورة العلمية الحديثة وما بعدها

وقـفــــــــــة
أنــا من مــواليـد 1 / 7 حـسـبمـا تــدعيـ

)جنـسيتي( الصفراء القديمة، التي تشبه
دفتر )أبو 60 ورقـة( المدرسي!.. وعـندما
نـويت، أول مـرة، إقامـة )احتفـال كبير(
بمنـاسبـة عيـد ميـلادي السـابـع عشـر،
اعترضـت أمي رحمهــا الله بشـدة وادعت
أنـني ولدت في إحدى ليالي برد العجوز!!،
ورد علـيهـا أبـي رحمه الله، بــأن وجبـة
الغداء في ظهيرة يـوم مولدي كانت تتألف
من )تمـن ومرقة باقـلا خضرة(، ومعنى
هـذا أنني ولـدت في شمـس البـاقلاء، بين

شهري آذار - نيسان!!
وعـن جارتنـا العجوز )أم فـاخر( عن )أم
الـنداف( عـن زوجة )أبـو طلـبة( قـالت:
حدثتني بائعـة )اللبلبي( عن أخيها، عن
ولـده )منـسـي( عن )سـرحـان الكـذاب(
قـال: سمعت القـابلـة )ام ضـايع( تحـدث
جـارتي عـن ولادتك في اليـوم الثـالث أو
الرابع من أيام عيد الأضحى المبارك، بعد

عام أو عامين على )ثورة قاسم(!!
أمـا الـروايـة الأخـرى عن )قـضيـة عيـد
ميلادي( فقـد رواهـا شقيقـي الأكبر عن
جدي لأمي قال: هذه )جنـسية( شقيقنا
الذي تـوفي في الرابعة مـن عمره وتحولت
إليك بعد ولادتك!!.. ولكن جدتي رحمها
الله اعترفت قبيل وفـاتها بأيام بأن نصف
عـائلتي دونت في دائرة النفوس بعريضة
واحدة، تحولت إلى )فايل( كبير بعد أكثر
من شهر، وتم )تقـدير( مواليـدنا جميعاً
في 1 / 7 وحــسب الأصــول!!.. ويبــدو أن
حكاية جدتي عن )موالدينا الكاذبة( هي
الأقـرب إلى الحقيقة، بـرغم أنها، للأسف،
الأكثـــر جهلًا بحقـيقــة يــوم مــولــدي
الشقي!.. ومع هذا، فما زلت انظر بريبة
إلى ذلـك اليــوم )المـظلــوم( الـــذي اقترن
بـثلثي ولادات الـشعب العـراقي الكـاذبة،
وصـار مـيلاداً مقـيتــاً لأجيـال عـديـدة
مـتعــاقبــة لا تعــرف أعيــاد مـيلادهــا
)الحقـيقيــة(، ولا تقيـم حفلات الأنـس
والطـرب ولا تقص الكيكـة!! ومنذ شهور
ونحن ننتظر ونتأهب لآخر 1 / 7 جديد،
لا لنقيـم حفلات عيد ميلاد كاذبة وانما
لان 7/1 حـسم اهـم قضـايـانـا الــوطنيـة
المعاصرة كـونه اليوم السيادي الأول، بعد
انتـقال الـسيـادة إلى الحكـومة الـوطنـية
الانتقـاليـة في الـثلاثين من حـزيـران!..
ولكن قوات الاحتلال تـنازلت )مشكورة(
عـن يــومـين احـتلالـيـين ونقلـت لـنــا
السيادة في الثامن والعشرين من حزيران
الماضي، في واحدة من مفاجآتها الكبيرة..
وحسناً فعلت ذلك، لأنها اعتقت 1 / 7 من
)تقـدير( جـديد، ربمـا سيجعلنـا جميعاً
ننـظــر إليه بــريبـة وحــذر، ولا نكـاد
نصدقه أو نثق به، مثلما كذبنا موالدينا
)التقديـر( بعد افـتضاح آمـرها بـشهادة
الآباء والأمهات، وما رواه الرواة الثقات عن
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والـطب، وكــانت القفــزات النــوعيـة في كل
وجوه التطور العلمي ترتبط بأسماء عباقرة
يجيبـون عن الأسئلـة الـصعبــة، ليطـرحـوا
أسئلـة جـديـدة عـن كل شيء. أمـا الــذين
أغلقــوا النــوافــذ والأبــواب أمــام الأسـئلــة
المتجـددة فلا علاقـة لهم بـالعلم والـتطـور

والحياة.

، وبالفعـل أجهد الميـكانيـكي نفسه
شهــراً كــاملًا لـتنـفيــذ مخـطـط
أديسون، وفي المـوعد المقرر لاختبار
الجهاز استوى أديسون الذي لم يكن
قـد تجاوز الثلاثين مـن عمره على
الجهاز وقرب فمه من القمع وأنشد
بصوته الأجش أغنية شعبية كانت
ذائعـة حـينـذاك وأضــاف ضحكـة
على آخـر الأغنـية بعـد ذاك مكث
أديسـون قليلًا ثـم أدار ذراع الجهاز
وقــرب أذنـه التي لم تـكن تـسـمع
جيـداً من القمع وسمع الجهـاز وهو
يـردد ذات الأغـنيــة ثم الـضحكـة

العالية.
هــــــذه هــي قـــصــــــة اخــتراع
)الغــرامــافــون(، الـفكــرة الأولى
لـستـوديـوهــات اليـوم، فـفي ذلك
اليوم نجح أديـسون واستقبلت دنيا
الصوت والموسيقى مولوداً جديداً..
النــواة الأولى التي لم تـكلف ســوى
خمسـة عشـر دولاراً للأشـرطـة إلا
لــدى الـبعـض ممـن يحـتفـظــون
بالتـحف أو الانتيكات القديمة ومن
بينهم كان لنا لقاء مع أنطوان متي
الـــــذي احـــتفـــظ إلى جـــــانــب
)الغــرامــافــون( بــالعــديـــد من
الأسطـوانـات وعـدد من المـسجلات
القــديمــة، يقــول عن الحــاكي أو

)الغرامافون( أو )الفونوغراف(: 
- بـالتـأكيـد كـان )الفـونـوغـراف(
ثـورة في عـالم الصـوت، فـاختراعه
كـــان مـعجـــزة إذ كــيف تــسـجل
الأصـوات ومـن ثم تــذاع، دخل إلى
العــراق في بــادئ الأمــر بـصــورة
محــدودة وقلـيلــة فــأقـبل علـيه
المترفــون وتـــدريجيـــاً انتـشــر في
المقـاهي ثـم في البيـوت البـسيـطة،
كـانت العجـائـز يخفن مـنه ويقلن
أنه صنـدوق أسود مسكـون بالجان،
وهنــاك من وقف ضـده ودعـا إلى
تكـسيره لكن وبمـرور الوقـت كانت
له العـديد مـن الوظـائف، لعل من
أهمهـا وأبـرزهـا تـسـجيل وإذاعـة

الموسيقـى وقراءة الكتب للبصيرين
ويحكـى أنه في بـدايــة اختراعه في
القرن التاسع عشر انتشر الجهاز في
العـالم بـسـرعـة وأنــدفع النـاس
يدفـعهم حب الاستـطلاع إلى رؤية
هذا الاختراع وكـان من بينهم أحد
الأسـاقفـة الـذي أرتـاب في الجهـاز
وظن أن شخصاً اختفى وراءه لكنه
عنـدمـا أزاح الـستـار لم يـر أحـداً
وعنــدمــا سجل صــوته فــرح إلى

درجـة أنه لم يصدق نفـسه فأسرع
إلى تقديس وتعميد الجهاز.

*وهل لك أن تذكر لنا أهم الأصوات
الـتي كــــانـت مـــسـجلــــة علــــى

الاسطوانات حينذاك؟
- ظهــــــر الـكــثــير مــن

الأصوات والـتي ساعد
علـى انـتشـارهـا

ـــــــور ظـه
الأ
ـ

سطـوانـات، فـمن الأصـوات
العـراقيـة كـان صـوت صـديقه
الملايـة وهـوازن وزكيـة جـورج
ومنيرة الهوزوز وصـوت مطرب
العراق الأول القـبانجي، إضـافة
إلى المقامات العراقية الأصيلة
والــتي ذاع صــيـــتهـــــا
حـينــذاك بفـضل

)الفونوغراف(..الصندوق الأسود الذي يسكنه الجن 
الاسطوانة.. الفكرة الأولى لـ (C.D)اليوم

الأسطـوانات في جميع أنحـاء الوطن
الـعربي حتـى أنها تعـدته إلى إيران

وتركيا وحدود العالم الغربي.
الباحـث الفولكـلوري محمـد جواد
الغـرابي نسأله عن )الفـونوغراف(
وعن كـيفيـة دخــوله إلى العـراق،

فأفاد لنا بمعلومات طريفة فقال:
- دخـل )الفـــونـــوغـــراف( قـبل
الحـرب العــالميـة الأولى إلى العـراق
حيث تولته شـركات المانـية ذائعة
الـصـيت في مجــالات التـسجـيلات،
فـسجلـت لمطـربين عـراقيـين من
الــرعـيل الأول، حـينــذاك كــانت
الأسـطوانـة مصـنوعـة من الـشمع
علـى شكل قـدح ثم تـدار يـدويـاً
بــواسـطــة ذراع وبمــرور الــوقت
طورت وأصبحت عـلى شكل قرص
وأخـذت تسمـية الأسطـوانة، وذلك
بعـد أن استغـني عن الـشمع لعـدم
عــملـيــته وذوبــــانه في درجــــة
الحــرارة المــرتفعــة وتعــرضه إلى
الاحـتكاك هذا مع بقـاء الأسطوانة

تعمل )بالتكويك(.
ومع بدايـة الحرب العالميـة الثانية
وعقب انتهائها انتشرت الأسطوانة
بــشكل أوسع فـظهـرت تـسـجيلات
بـيت )جقمقجـي( في الحيدرخـانة
وانـتشـرت أيضـاً توزيـعات شـركة

)ماستر فويس( أي سيد الأصوات.
*وهل عـرفت الـبيـوت العـراقيـة

الأسطوانة أو ))الفونوغراف((؟
- في البــدء ظهــرت الأسـطــوانــة
وعرفها أصحـاب البيوتـات الراقية
أو الـشخصيات المهمـة، فالمعروف أن
العائلـة العراقيـة البغداديـة عائلة
متـــدينــة لا تـسـمح بــالـطــرب
والأسطـوانة طرب وهـذا ما رفضه
المجتمع قـديماً، ومع الـوقت دخلت
الأسـطـــوانـــة في بـيـــوت الأســـر
المتــوسطـة إلى أن صـار وجـودهـا
شيئـاً طبيعيـاً مع وجود المسجلات

في ما بعد.

سيعرض نادي السينما
الـيــــوم الأربعـــاء، وفي
الساعة الحـادية عشرة
صبـاحاً، فـيلم )راقص
الــطــــوابق الـعلـيـــا(،
مــوضــوعـــة الفـيلـم
تـتـنــــاول كــيفـيــــة
الـتـصــدي لمــوجــات
الإرهــــاب، وإفـــشــــال

مخططاتها بالوسائل المشروعة.
الفيلم من تمثيل جـافير بارديم، وخوان دييغـو بوتو، ولورا
مـورايتـو وإخـراج مـالكـوفيـتش الـذي اشترك في عـدد من

الأفلام بصفة ممثل منها إمبراطورية الشمس.
ستعقبه جلـسة نقديـة يترأسها النـاقد سعد هـادي ويحاضر

فيها عدد من النقاد منهم الناقد محمد غازي الأخرس.

في نادي السينما اليوم

راقص الطوابق العليا

في خـطوة نحو تـدعيم السيـنما المصـرية، نظـمت محافظـة الفيوم
للمرة الأولى مهرجاناً لسينما الشباب استمرت فعالياته بين يـــومي
24 و 30 جـزيـران المــاضي. إلا أن الـدورة الأولى شهـدت العـديــد من
التناقضات كان أبرزها ، تكـريم الفنانة الاستعراضية نيللي، بينما
أثيرت تساؤلات عن سبب ذلك برغم أن تاريخها التليفزيوني أفضل
بكـثير من مشـوارها في الـسينمـا ، كما تم عـرض فيلم )المهـاجر( في
الافتتـاح للمخرج يوسف شـاهين وكان عمره ينـاهز السبعين حين
قدمه للجـمهور ، كذلك لم يهتم الـفنانون المكرمـون - نيللي وخالد
الـنبوي وهشـام عبدالحميـد - بالحضـور خلال فعاليـات المهرجان ،
بعكس المخـرج مجدي أحمـد علي  وكان الـسؤال الـذي يتردد طوال
فترة المهرجان، عن التعريف الواضح لسينما الشباب ، ويبدو أن هذا
الـتعريف لم يستقر بعد في أذهـان إدارة المهرجان ، حيث تم اختيار

ثلاثة من طلاب معهد السينما لعضوية لجنة التحكيم)!!(  

تساؤلات حول تكريم
نيللي في مهرجان الفيوم 

في أحد أيام حزيران من عام 1877 عرض توماس أديسون
مكتشف الكهرباء مخططاً متسخاً بالدهون قذر المظهر،

وقدمه إلى الميكانيكي السويسري كرونيسي، طالباً منه أن
ينفذه، أنحنى السويسري على المخطط ولم يكن سوى قمع

واحد وأبرة وذراع ومقبض دوار متصل بها، عندها راهن أديسون
على تسجيل صوت الميكانيكي وأذاعته، ومع أن الأخير لم

يصدق إدعاءات أديسون لكنه وافق على صنع المخطط على
شرط أن يقبل المراهنة معه على علبة من السكائر

يحيي الفنان القدير محمد عبده
عــدداً مـن الحفلات في مخـتلف
العــواصم العـربيـة والاجنـبيه
يقـدم خلالهـا عـدداً من أغـانيه
القديمه والحـديثة. وممـا يذكر
ان الفـنان محمـد عبدة هـو أحد
الـفنـــانيـين العــرب الـــذين لم
تــأخـــذهم مــوجــة الاسفــاف
المتمثلـة بالاغـاني الهابـطة التي
تخــاطـب الغــرائــز، وانمــا ظل
مـتمــسكــاً بـتقــاليــد وأصــول

الاغنية العربيه الصحيحة.

صيف حافل بالحفلات لمحمد عبده

كتابة / مها عادل العزي


